
يف فيسبوك يمتلك قدرة مقلقة على تحر
يخ! التار

, سبتمبر  | كتبه نيكول سميث

ترجمة وتحرير نون بوست

في سـنة ، تصـدرت صـورة مروعـة لطفلـة صـغيرة، تركـض هاربـة مـن قنابـل النابـالم وقـد نهشـت
الحروق جسدها، الصفحات الأولى للصحف العالمية، ساهمت هذه صورة في توضيح الفظائع التي
شهدتها حرب فيتنام للعالم وتحويل الرأي العام بخصوص هذا الصراع، ويعود الفضل في ذلك إلى
ملتقـط هـذه الصـورة، المصـور نيـك أوت، تعتـبر هـذه الصـورة جـزءًا أساسـيًا مـن تاريخنـا الـذي يجمعنـا

ورؤيتنا الواعية التي نتقاسمها، وقد حاول الفيسبوك الأسبوع الماضي فرض رقابته عليها.

دافع الفيسبوك في البداية عن قراره بإزالة الصورة، وذكر أن ظهور الفتاة عارية في هذه الصورة فيه
انتهاك لمعايير المجتمع، ولكنه عدل عن قراره بعد ذلك، معترفًا “بالتاريخ والأهمية الدولية التي تملكها
هذه الصورة التي وثقت لحظة خاصة جدًا من التاريخ”، ومع ذلك، ساهم هذا الإجراء الذي نفذته

إدارة الفيسبوك في إثارة قضايا كبيرة لا يبدو أنها ستحل بسهولة.

مع أن معظم الناس سبق لهم وأن شاهدوا هذه الصورة عديد من المرات، إلا أننا نجد أن قلة قليلة
منهـم فقـط تعـرف قصـة الفتـاة الـتي ظهـرت فيهـا، لقـد أتيحـت لي فرصـة لقـاء ومحـاورة الطفلـة كيـم
فـوك، محـور هـذه الصـورة الأيقونـة، كـانت كيـم في تلـك السـنة تبلـغ مـن العمـر تسـع سـنوات، تعيـش
حياةً هادئة مع عائلتها وأصدقائها في قرية في الفيتنام، كانت كيم تشعر “بالأمان والحب” في تلك
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القرية وسط أهلها.

ذكرت كيم أنها “لم تخف يومًا من الحرب” وتذكرت لحظة بدء الهجمات التي “لم ولن تنساها”، قالت
 كيم أنها “شعرت بالخوف للمرة الأولى في حياتها عندما دق الجنود باب منزلهم”، كان ذلك يوم
يـة، الـذي يونيـو ، وقـد كـانت عائلـة كيـم وبقيـة القـرويين مجبـورين علـى الاختبـاء في معبـد القر
اعتــبر مكانًــا آمنًــا، تنفيــذًا للتعليمــات الصــادرة آنــذاك، ولكــن المعبــد لم يكــن أمنًــا كمــا ظنــوا، أمــر الجنــود
الأطفـال بـالهرب عنـدما سـمعوا صـوت الطـائرات قادمـة نحـوهم، بـدأت قنابـل النابـالم تملأ الجـو نـارًا
ولحق البعض منها ثياب كيم، اشتعلت ثياب هذه الطفلة نارًا ووصلت إلى جسدها وما كان أمامها

إلا تمزيقها وإكمال ركضها.

ذكرت كيم أن مادة النابالم سميكة جدًا وتبلغ شدتها  درجة فهرنهايت، ووصفت شدة الحرق
الذي لحقها “بأبشع ألم يمكن للمرء تخيله”، أخذت كيم تركض في الطريق من شدة الألم والخوف،
وكانت تلك اللحظة التي التقطها المصور نيك أوت والتي شهدها العالم في اليوم التالي بعد نشرها على

الصفحات الأولى للصحف العالمية.

يمتلك المصورون الفوتوغرافيون القدرة على تكوين التأثير العاطفي الذي تعجز الكلمات عن تبليغه
بمفردها في الصور التي يلتقطونها، لذلك تعتبر رؤية هذه الطفلة بهذه الحروق التي ملأت جسدها
الصــغير قــراءة مختلفــة تمامًــا عــن القــراءة الــتي تتلخــص في ملامــح وجههــا المذعــور وجســدها العــاري،
نشرت هذه الصورة وشوهدت بشدة سنة ، وهذا ما يجب أن يكون مع وجود فضاء إلكتروني

يضم ما يربو . مليار مشترك يوميًا.

انتهت حرب الفيتنام، ولكن معاناة الأطفال التي مزقتها الحروب في مختلف أنحاء العالم لا تزال إلى
يومنــا هــذا، وكذلــك تــأثير الصــورة وأهميتهــا، صــحيح أن فيســبوك تعتــبر شركــة خاصــة ومــن حقهــا
القانوني فرض مراقبة على كل ما يتعلق بالمحتوى، ولكن باعتبارها شركة عملاقة تدعي أن مهمتها
كثر انفتاحًا واتصالاً”، يصبح فيسبوك أمام تتمثل في “منح الناس القدرة على المشاركة وجعل العالم أ

مسؤولية أخلاقية تتمثل في تيسير التدفق الحر للمعلومات والأفكار، وخاصةً الأخبار.

ولكن فيسبوك، في المقابل، أصبح يعطي المستخدمين نظرة متلاعبة شديدة الخطورة للحقيقة التي
يعرفهــا العــالم، في ينــاير/ كــانون الثــاني ، علــى سبيــل المثــال، قــام فيســبوك بــالتلاعب، عمــدًا،
بصــفحات مــا يربــو عــن  ألــف مســتخدم فيســبوك، وذلــك للتــأثير في مشــاعرهم وردود أفعــالهم
والتلاعــب بهــا، إمــا إيجابيًــا أو ســلبيًا، ودراســة مــوقفهم مــن هــذا التلاعــب، تعتــبر هــذه المحاولــة، الــتي
استهدفت مشاعر الناس بشكل أساسي غير أخلاقية، خاصةً في زمن أصبحت فيه المشاكل النفسية

المتفشية متجاهلة من قبل المجتمع وخاصةً المجتمع الطبي.

بالإضافة إلى ذلك، عمد الفيسبوك إلى تغيير الطريقة التي نحصل بها على الأخبار السياسية، أطلقت
ـــذي يمكـــن ـــد”، ال ـــد، راد في ـــو في ـــت، في منطلـــق هـــذه الصائفـــة، مـــشروع “بل صـــحيفة وول ستري
مستخدمي الفيسبوك من قراءة الأخبار على حسب انتمائهم السياسي والحزبي، بطريقة تجعلهم
يتلقون أخبارًا مختلفة، وهو ما ساهم في خلق “فجوة” بين أبناء حزب المحافظين والحزب الليبرالي،



يادة الاستقطاب السياسي، بدلاً من إعلام ساهم التلاعب الذي نفذه الفيسبوك بهذا المشروع في ز
يز الديمقراطية. الناخبين والمساهمة في تعز

أصبحت سياسة الفيسبوك التي تهدف إلى مراقبة تاريخنا واضحة أمامنا كما أن لهذه الشركة القدرة
على نشر نسخ مزورة عنه، أظهرت الخوارزمية الجديدة “المواضيع الشائعة” قصة تقول أن انفجار
البرجين في  سبتمبر/ أيلول كانت بسبب قنابل مزروعة، ماذا سيقرر الفيسبوك وخوارزمياته بعد

ذلك؟

يعتبر من السهل أن يقوم الفيسبوك بفرض مراقبة على الصور، كالتي التقطت ملامح وحالة الطفل
الســوري عمــران دقنيــش في ســيارة الإســعاف، ولكــن لا ننسى أن هــذه الصــور ساعــدتنا في التفطــن
لحقيقة ما يربو عن  ألف ضحية من الشعب السوري، في ذات الوقت، ما كان سيكون الوضع
لو قام الفيسبوك بحظر الفيديو الذي صور مشاهد قتل فيلاندو كاستيل من قبل الشرطة؟ ساهم
يــادة معرفتنــا الجماعيــة بخصــوص هــذا الفيــديو في جلــب شهــود علــى هــذا الحــادث المــروع وفي ز

العلاقات العرقية ووحشية أعوان الشرطة.

كـبر صـحيفة في البلـد يجـب علينـا إرسـال الفيسـبوك للمساءلـة، كمـا فعـل رئيـس الـوزراء النرويجـي وأ
بشــأن صــورة حــرب الفيتنــام، إذا أردنــا أن نقــول إن شركــات النفــط العملاقــة تمتلــك التزامًــا أخلاقيًــا
بالمساعدة في مكافحة تغير المناخ وإن ماركات الملابس العالمية تمتلك التزامًا أخلاقيًا بضمان ألا تكون
منتجاتهم مصنوعة في المصانع المستغلة للعمال، سيتوجب على شركة فيسبوك، التي تعمل في نشر

المعلومات، الاعتراف بمسؤوليتها للمساهمة في تعزيز هذه المهمة، لا التلاعب بها.

تكـون الخوارزميـات عـادةً مسـؤولة عـن المحتـوى الـذي يظهـر لنـا علـى الفيسـبوك والـذي لا نـراه أيضًـا،
لذلــك يحتــاج المســتخدمون إلى إدراك حقيقــة أن المعلومــات الموجــودة علــى حسابــاتهم ليســت كلهــا
موثوقة وأنهم غير قادرين على تصديقها، يجب على مستخدمي الفيسبوك أيضًا تعلم كيفية التفرقة
بين الأخبـار الصـحيحة والمغلوطـة، علينـا تعليـم أبنائنـا هـذه المهـارات لـكي يتمكنـوا مـن تمييز المعلومـات
يـق التثبـت مـن المعلومـة الـتي يتلقونهـا وكيفيـة الحصـول عليهـا، يمكـن دمـج هـذه ومصادرهـا عـن طر
المهارة الإعلامية في المناهج الدراسية وفي المعاهد، لأن هذا سيمكنهم أيضًا من تعلم التعمق في البحث

للتعرف على خفايا القصص التي تروي ما شاهدوه في الصور أو أشرطة الفيديو.

لم تدمر الحرب روح كيم، على الرغم من الضرر الجسدي والنفسي الذي لحقها من جرائها، وشجعتها
لأن تكـون ناشطـة تـدافع عـن السلام العـالمي، تجـوب كيـم اليـوم العـالم في إطـار عملهـا كسـفيرة للنوايـا
الحسنة، تابعة لمنظمة اليونسكو، ذكرت كيم أن هذه الصورة كانت “بمثابة الهدية بالنسبة لها، لأنها

تمكنت من استغلالها لأجل السلام”.

وأضافت أنها بدأت في العمل في مؤسسة كيم الدولية، التي تساعد على تضميد الجروح الجسدية
والنفســية الــتي يعــاني منهــا الأطفــال، ضحايــا الحــرب، تســافر كيــم لرؤيــة العديــد مــن هــؤلاء الضحايــا
كــدت كيــم أن الطريقــة المثلــى للتعلــم تتمثــل في يــاء بهــدف إعــادة الأمــل إلى حيــاتهم، ولــو قليلاً، أ الأبر
سـماع تجـارب الغـير والتعـرف إليهـا إذا تمكنـا مـن ذلـك، وأن ابتعادنـا عـن القصـص والصـور والأخبـار



سيساهم في إيقاعنا في خطر نسيان التاريخ وإعادة ممارسة نفس الجرائم مرة أخرى، الشيء الذي
سيؤدي بديمقراطيتنا إلى الانهيار.
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